الأسواق العحارية 
في عهد الدولة النورية 


(41ه ‏ جحتده) (114-1145ام) 


الدولة التورية(14-641هه) 
(17/4-1147١م)‏ _ازدهاراً تجارياً واضح ا سواء 


كان على مستوى التجارة الداخلية أو ا خارجية: وذلك لشوافر قيام ذلك 
النشاط التجاري من خلال وجود مقومات الإنداج الزراعي والصناعي: ووقوع بلاد 
الشام ضمن مناطق طرق التجارة الدولية القادمة من شرق ووس طآسيا والتي وصلت إلى 
الساحل الشرقي للبحر ا متوسط ‏ ومن الأمور ا جديرة بالاهتيام إدراك أن النشاط التجاري 
في نلك الدولة وما جنده من وراء فرض ا مكوس عى حركة القوافل التجارية: قد مد 
خزانتها بالأموال الطائلة التي مكتنها - عل الأرجح - من مواصلة سياستها ا خارجية 
الطموحة وا مهيمنة . 
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ولا جدال في أن الأسواق التجارية لتلك الدولة قد عكست ذلك الازدهار التجاري» 
ومن ثم فمن الجدير بالدراسة تناول تلك الأسواق. إذ أن ذلك من شأنه أن يعيننا على فهم 
طبيعة تلك المرحلة من الناحية الاقنصادية وكذلك السياسية والاجتماعية أيضاً. 

ومن أجل رسم صورة واضحة لتلك الأسواق التجارية تطلب الأمر الرجوع إلى المصادر 
التاريخية مثل كتب الحوليات العامة التي ربها وردت فيها بعض الشذرات المتناثرة هنا 
وناك وكذلك مؤلفات الرحالة المسلمين الذيين قدموا لنا أوصافاً ذات دلالات هامة عن 
الظاهرة الحضارية في المدن الشامية وخاصة تلك التي كانت خاضعة لسيادة الدولة النورية 
وكذلك تواريخ المدن التي تركز الحديث على مدينة معينة من المدن الشامية وتعطي لنا صورة 
واضحة من خلال تناوها للمخطط - للأسواق التجارية وتوزيعاتها وأنواع السلع التي 
احتوتها ومدى تخصصها في بيع سلعة تجارية محددة . وفضلاً عن ذلك» هناك ما ألفه تجار 
شاميون عاصروا الدولة النورية ورسموا صورة هامة لأصناف التجار الذين اتخذوا من تلك 
الأسواق ميداناً لنشاطهم التجاري . 

وبصفة عامة» وجدت في كافة أنحاء الدولة النورية العديد من الأسواق التي كانت مط 
نشاط شتا واجتماعي وسياسي واسع النطاق من جانب الأهلين وإن غلبت عليها 


وقد توافرت عدة أنواع من الأسواق التجارية . فهناك المحلية والموسمية والسنوية »)١(‏ 
ونجد النوع الأول في صورة الأسواق الأسبوعية مثل سوق الأحد الذي كان يغقد في مدينة 
دمشق (1) وفق ما ذكره ابن عساكرء ومن أمثلة الأسواق الموسمية سوق موزرب عند 
حوران؛ وتقع موزرب على الطريق الرئيسي لقافلة احج الشامي» ومن المحتمل أن السنوق 
كانت 9 عند وصول القافلة القادمة من مكةء وقدم إلى هناك العديد من التجار العراقيين 
وربما اشتركت فيه عناصر من التجار الصليبيين (7) . 

وشهدت الدولة النورية وجود العديد من الأسواق المنخصصة وكان لذلك فائدته» 
حييث حرص التجار على عدم المغالات في أسعاز سلعهم نظراً لأن المشتري يستطينع 
المفاضلة بينهم ولأنهم تنافسوا معاً (5): ويلاحظ أنه ومع توزيع الأسواق وتباعدها بعضها 

عن البعض الآخرء صارت المدينة تموج بالحركة والنشاط التجاريين: لأن الراغب في شراء 
عدة أصناف من السلع كان عليه أن يقطع المدينة طولاً وعرضاً ومن الشهال إلى الجتوب 
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حيث أنه لا يوجد في السوق الواحد إلا سلعة واحدة (8). 

وإذا نظرنا إلى الأسواق المتخصصة في مدينة دمشق» فإننا بفضل ما ألفه ابن عساكر ‏ 
المعاصر لعهد نور الدين محمود -- يمكدنا أن نلاحظ أنها احتوت على كافة السلع و(| 
الأساسية والكمالية والتي تهم العامة وكذلك العناصر الثرية ذات القدرة الشرائية المرتفعة » 
وعل هذا النحو؛ فقد ازدهرت أسوا راق تجارية تخصصت في الأغنام() والقمح(7) والدقيق 
(8) والمتتجات النحاسية (4) والحدادة )٠١(‏ والقناديل )١١(‏ والفاكهة )١7(‏ والريجان 
(17) والطيور )١4(‏ والحبال )١6(‏ واللؤلؤ (11) والعلب (17) والسراجة (14) 
والقلانس )١4(‏ والغزل والخيوط(١؟).‏ 

ومن الطبيعي أن نلاحظ أن الأسواق التي تخصصت في ب بيع السلع التي في متناول قدرات 
العامة الشرائية شهدت ازدحاماً واضحاً في مدينة كبيرة مثل دمشق ندرك من خلال المصادر 
تلك التي تخصصت في السلع المترفة لم تكن تشهد تزايداً 
نظراً لطبيعتها المتخصصة. 
بية أخرى» لدينا أوصاف العديد من أسواق المدن الشامية. مشل حلب» 
وحمص» وحماه. ومعرة النعمان والباب. ققد امتازت حلب بأسواقها الحسنة(1١؟):‏ 
واتسمت بأنها واسعة وكبيرة متصلة بصورة متنظمة ومستطيلة (17): أما مص فقد كان ها 
العديد من الأسواق العامرة بالسلع (57) وامتازت بأنها مبلطة (14): فسيحة الشوارع 
:)١6(‏ أما حماة فقد قسمت إلى مديتتين» قسم علوي وآخر سفلٍ وازدهرت أسواق القسم 
العلوي وتفوقت على القسم السفلي » واحتوت على مختلف أنواع التجارات (717): وفي معرة 
النعيان وجدت الأسواق الزاخرة بالبضائع (70): أما الباب فكانت ها أسواقها الصغيرة 
على نحو يتناسب مع حجمها بوصفها بليدة صغيرة (1): من أعمال حلب بشهال الشام . 

ويلاحظ أن من تلك الأسواق نجد الأنواع المسقوفة وذلك من أجل عرض السلع لأطول 
مدة ممكنة وحمايتها من الأمطار في الششاء وحرارة شمس الصيف (54): ومن الأسواق 
الشامية الهامة والمسقوفة أسواق دمشق (70): وفي حلب وجدت أيضاً نفس 
الظاهرة 021 . 

وقد مكث التجار في هذه الأسواق يعرضون سلعهم ويبيعونها للمشترين؛ وكانت لهم 
عادات معينة في عملهم فغالبا ما يمكثون من الصباح حتى فترة ما بعد الظهر ثم 
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يستحضرون طعاماً للغداء أو يذهبون إلى مطاععم تقدم الطعام وبعودون إلى حوانيتهم من 
أجل مواصلة العمل حتى المساء (75). 

وقند استمرت الأسواق تفتح أبوابها إلا في حالات معينة؛ فعند حدوث الفوضى أو 
اضطراب الأمور في المدينة لأي عامل من العوامل كان التجار يسارعون إلى غلق حوانيتهم 
حتى لا تتعرض للسلب والنهب» كذلك في حالة وفاة أحد كبار معارفهم كانوا يغلقون 
حوانيتهم من أجل أن يسارعوا بالمشاركة في حضور مراسنيم ججنازقه (061: 

ومن الجدير بالاهتمام دراسة أنواع التجار الذي تمركزوا في تلك الأسواق » ووفق ما ذكره 
أحد التجار المحنكين المعاصرين لعهد نورالذين محمود . فقد وجد هناك ثلاثة أنواع من 
التجار؛ الخزان ثم الركاض وأخبياً امجهز. 

أما التاجر اخزان فيقوم بشراء السلعة في حينها جملة في وقت يكثر بائعوها ويقل الطالبون 
ها. ويتمكن من حفظها بأمان ويننظر فرصة مناسبة تندر فيها وينقطع وصوها ويكثر 
الطلب عليها (4 ؟). ومنطقي أن هذا النوع من التجار احتاج إلى معرفة أحوال البضائع في 
أماكن انتاجها وبيعها وبلادها ومدى وفرتها أو ندرتها وأسعارها سواء ارتفعت أو 
انخفضت,ء ويمكن التعرف على ذلك من خلال سؤال القادمين من تلك البقاع (5): 
ويلاحظ أنه في حالة توقع انخفاض الأسعار كان على التتاجر الخزان أن يقوم بببييع 
سلعته(”7) حتى لا تضيع عليه تلك الكميات الكبيرة التي خزنها . 

وكان عليه أن زئة شراء السلعة فلا يندفع مرة واحدة لشراء كميات كبيرة منهاء 
دون روية بل يقسم ذلك إلى مراحل يفصل وقنت بين كل مرحلة وأخرى» ففي خلال ذلك 
قد ترتفع الأسعار أو تنخفضء وفي كل من ال حالتين يمكن أن يستفيد من ذلك (/79) . 

ويتوجب على الخزان أن يكون عارفاً بالأوضاع السياسية القائمة في البلاد التي يعمل بها 
ويعارس نشاطه التجاري الكبير من خلاهاء ويدرك مدى ما عليه القيادة السياسية من قوة 
أو ضعف وينظم أوضاع تجارته على الوضع القائم (07. 

أما التاجر الركاض؛ فهو التاجر الذي يذهب إلى أماكن انتاج السلع ويجلبهاء وينبغي 
أن تتوافر لديه جسداول بأسعارها وكذلك بالمكوس التي تفرض عليها وهي تختلف من قطر 
إلى آخر وكذلك نسبة الفائدة على المنتجات التي يجلبهاء وعليه الحذر في اختيار التجار 
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الذين يتعامل معهم خوفاً من أن يكون أحدهم من المفلسين فيؤدي ذلك إلى أوخخم العواقب 
على تجارة التاجر الركاض (78) . 

وبالنسبة للتاجر المجهز فينصب له في الموضع الذي يجهز إليه من يقبض البضائع التي 
يصدرها إليه ويشولى القابض عملية ببعها وينبغي أن يكون ذو ثقة و+ في أمور 
التجارة ويخصص له جانب من الربح» وعليه ألا ينفذ البضائع إلا مع تجار يشق بهم 
ويطمئن إلى أنهم يعملون على حفظها إلى أن يسلموها إلى التاجر المطلوب (0 4) . 

وإلى جانب أولئك التجارء احتوت الأسواق التجارية الشامية على السماسرة أو الدلالين 
(41)» وهم الذيين كانوا يدللون على السلع من أجل جلب العملاء لشرائهاء ويبدو أن 
الكذب كان ملازماً لهم في عملهم (47): ووجد منهم من يعمل على وصف السلع 
وجودتها من أجل ترغيب العملاء بشرائها أو يتحدث عن ندرتها أو قلتها وأنه لم يبع منها في 
الأسواق إلا هذا القدر الذي يريد بيعه أو أن يوضح أن سعر السلعة سيرتفع أو أن يرغب 
المشتري بأن هناك من سيحضر للشراء ويدفع جزءاً من الثمن لاحتجازها (46). 

ويلاحظ أن الأسواق الشامية في عهد الدولة النورية قد شهدت وجود الاحتكار 
التجاري (4 4) لإحدى السلع أو بعضهاء وقد شجع على ذلك توافر رأسهال ضخم مكن 
التاجر من القيام به والتاجر المحتكر الذي عمل على خزن السلع اتعظاراً الرفع أسعارها 
تحقيقاً لأكبر قدر من الأرباح (58) وني هذه الحالة فإن خزتها قد يطول وقد يقصر وفق 
وضع السوق نفسه (57): وقد أشارت المصادر إلى وجود تجار احتكروا المتاجرة مع قطاعات 
معينة مثل الداجرين اللذين احتكرا المتاجرة مع الكيان الصليبي وهما نصر بن قوام وأبو 
الدر ياقوت مولى العطافي وقد وصفهم| ابن جبير بأنهما رجلين من موسري التجار وكبرائهم 
وأغنيائهم المنغمسين في الثراء وذكر أن تجارتم كلها بهذا الساحل الافرنجي ولا ذكر فيه 
السواهما وهم| الأمناء من المقارضين فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهماء وشآنما في الغنى كبير 
(48). ويلاحظ أن المحتسب عمل عل أن يواجه ظاهرة الاحتكار بأن يرغم التاجر على بيع 
سلعتهء لكن مشلل أولئك التجار الأثرياء لم يعدموا الوسيلة التي تساعدهم علل مواصلة 
المكاسب المادية الضخمة؛ وقد حموا تجارتهم عن طريق الاتصال بكبار رجال الدولة من 
المسلمين والصليبيين على حد سواء» إذ يذكر نفس الرحالة عن التاجرين السابقين أن 
قدرهما عند أمراء المسلمين والافرنجيين خطير (48). 
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ويلاحظ أن الأسواق ني عهد تلك الدولة نشطت من خلال الطابع التجاري العام الذي 
عرفت به عسدة مدن في بلاد الشام خلال عهد نورالدين محمود. وكذلك: مسن خلال وجود 
أسر معينة النشاط التجاري وجنت بالتالي ثروات ذ 

القد غلبت الصفة التجارية على عدد من المدن الشامية حينذاك؛ على نحو أكدته 
المصادر العربية واللاتينية على حد سواءء فأهل حلب مثلاً عرفوا بالنشاط التجاري الواسع 
النطاق واكتسبوا خبرة في «تثمير الأموال» :)0٠(‏ أما شيزر» فإن وليم الصورى يقسرر أن 
أهلها غالباً ما يجعلون اهتمامهم بصورة كاملة موجهاً للتجارة (01): أما الأسر التجارية 
فنجد من أمثلتها أسرة الرحبي: الذي عاصر نورالدين محمود. فقد ترك أولاداً «لهم اشتغال 
جيد ني هذا الفن (07)» كذلك وجدت في مدينة حلب «بيوتنات قديمة معروفة بالثروة 
و ارثوتها» (01) وهناك أ رة تجاريبة أخرى عرفت في شيزر وهي أسرة أبناء عياض حيث 
عمل أَختّوان منهيا بالتجارة هما مظفر ومالك بن عياض «وهما تاجران يسافران إلى يغداد 
وغيرها من البلاد» . (24) وبديبي أن تلك الأسر امتلك أفرادها رؤوس أموال كبيرة مكنتهم 
الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية ويدلنا على ذلك أن 
رة مالاً جمالاه 6) وترك تاجرا آخر ميراثاً لابنه بلغ عشرين ألفاً من 


من أن يقوموا بدور 
الرحبي رزق من الت 
الدنائير (05). 
ومن الممكن أن نقدم مثالين من أمثلة الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية: من 
خلال سوق العطارين وسوق الوراقين» ومن الملاحظ أن من التجار الذين ازدهرت تجارتهم 
حينذاك أولئك الذين عملوا في سوق العطارين (01)» وفي دمشق مثلاً وجدت حوانيتهم 
عند المسجد الأموي حيث كانت متنظمة عند دهليز ابلك الي 1 وقد باعوا 
العقاقير (04) والأخمشاب والنباتات البرية وغيرها من صنوف العطارة مثل البابونج والحلبة 
8 والكراوية والجنزبيل والكزبرة والكمون والقرئفل وغيرها »)5٠(‏ وقد قام العطارون 
بتقديم الوصفات الطبية للعامة (11) وربحوا من وزاء ذلك أرباحاً وفيرة» وقد حدث في 
عام 541ه/ 1167م أن انتشر أحد الأمراض ومن أعراضه الحمى والسعال وشمل 
قطاعات ن السكان في الشيوخ والشباب والأطفال (51): واندفع 
الناس إلى دكاكين العطارين «لتحصيل المغلي» (17): ويذكر ابن القلانس أن أحد 
العطارين قد باع في يوم واحد ثلائماثة وثرانين صنفاً (34): على نحو يوضح ازدهار تلك 
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التجارة وسوقها ب شملت ذلك العدد الضخم من أصناف العطارة ا تخصصة . 

أما سوق الوراقين فقد ازدهر هو الآخر من خلال المراكز العلمية النشطة التي شهدتها 
البلاد من كثرة المدارس والعلماء وطلاب العلمء وقد اختصن ببيع الأوراق (10) والأقلام 
والمداد» وكذلك الكتب القديمة» وقد ظهرت مثل هذه الدكاكين في بداية الدولة العباسية 
وانتشرت من بعد ذلك في مختلف بلدان العالم الإسلامي (37): ومن أكبر أسواقها ما وجد 
في مديئة دمشق (117) وككانت سوقاً لتجارة الورق الذي عرف لدى الأوربيين بالصحائت 
الدمشقية (18) د«عمعدههه ممددق وأجود أنواعه ذات اللون الضافي الناعم الملمس 
والثقيل الوزن (74)؛ واحتوى سوق الوراقين على العنديد من العناصر المشتغلة بالكتابة مثل 
النساخ والمصححين وسائر الكتبة وعاقدي الأنكحة .01/١(‏ 

وبلاحظ أن الحصول على الكتب القديمة يأني من خلال عدة مصادر مثل النساخ وهم 
أساس تمويل سوق الكتب والورثة اللذين باعوا خلاصة عقول أسلافهم نتيجة عدم إدراك 
قيمتها العلمية أو للافادة المادية من بيغها والكتب المنهوبة وكتب المديونين والمفلسين(00/1. 

وقد تعرضت الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية إلى العديد من الأخطارء ومن 
أمثلتها ما نجم عن عمليات السلب والنهب والحرائق؛ في خلال أحداث هجوم نورالدين 
محمود على دمشق عام 44 8ه/ 04١1م‏ نهب الناس سوق علي (1/7) وغيره من الأسواق 
ويشير ابن القلانس المؤرخ الرسمي في نظرة استعلاء طبقي إل الموقف قائلاً : تسرع قوم من 
الرعاع والأوباش إلى سوق علي وغيره فعاثوا ونهيوا 08717 . 

ومن ناحية أخرى؛ تسبب اهمال أحد الصناع في إشعال حريق ضخم بسوق اللبادين في 
عام 0717ه// 1177م في مدينة دمشق» وقد استمر عدة أيام واحترقت خلاله العديد من 
المباني والمتاجر (4 27 كذلك شب حريق ضخم في الأسواق التي جاورت جامع حلب في 
عام 5576ه/ 1174م (70): وقد أدى وقوع هذه الحرائق إلى خسائر لعدم توافر وسائل 
ميسرة للاطفاء ولوجود كميات كبيرة من لماي ملت في جنع ايت وجي 
الأسواق على نحو جعل التيران تل 
فادحة. 


أما أسعار السلع في الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية فإنها تأثبرت يصورة جلية 


البة 


15ا تدا تتا ظا ١١‏ نذا !1ن !|/220 !]ما لاسررت سجرية ني عهد ددرن ريه 


بالأوضاع السياسية ومدى استقرارها أو اضطراءهاء وكذلك توقف الأمطار عن الهطول . 

وقد ارتفعت الأسعار في الأسواق الدمشقية أثناء حصاز نورالدين محمود ها في عام 
هه 1161م (77) وقد الى ذلك الل وعدم وطلل المتجاو خا تحتاجه للدي مو الغلال 
وغيرها من السلع نظراً لتوقف الطرق التجارية (71) وقد بلغ سعر الحنطة خمسة وعشرين 
ديناراً أو أكشر (00/8» الأمر الذي أدى إلى وفاة الكثيرين (74) ولكي ندرك مدى الارتفاع. 
الكبير في معدل الأسعار حينذاك» نذكر أن الأسعار في العام الأول لتولي نورالديسن محمود 
الحكم بعد مقتل عاد الدين زتكي كانت منخفضة. فسعر الحنطة المكوك ونصفف بديئار 
واحد (60) والشعير مكوكان ونصف بدينار واحدء وقد استمر الوضع السنابق في عام 
هم 1164م حيث ظلت الأسعار مرتفعة (41). 

أما تأثيسر توقف سقوط الأمطار فقد أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة واضحة في 
الأسواق التجنارية؛ نظراً لاعتماد قسم من المزروعات عل الأمطار في ريهاء وقد انحبست 
الأمطار في عام 861ه/ 1167م فارتفعت الأسعار ولكن بعد سقوطها عادت إلى 
معدها المعتاد (45). 

أما سياسة الدولة النورية تجاه الأسواق فيمكن ملاحظتها من خلال عدة اتجاهات» 
فهي قد اتجهت نحو الاهتهام بالأسواق بصفة عامة, ثم عملت عل إخضاعها لرقابة 
المحتسبين وأحياناً عملت على إلغاء المكوس التي فرضتها على أنواع السلع التي نعم المتاجرة 
ا 

ونظرا لإدراك الدولة لأهمية الأسواق ودورها في حياة الناس والحركة التجارية لذا وجدناها 
قد اهتمت بها فعملت على توسيعها (81)»: ونجاد ذلك بالنسبة لأستواق دمشق (85) 
وحلب (80) حيث عملت عل إعادة عمارة أسواق المديئة الأخخيرة (43): وبالطبع فإن هذا 
الامتام نالته أيضاً أسواق الملان الشامية الأخرى على الأزجح 

ومن جهة أخرى تمثلت سياسة الدولة تجاه الأسواق ماري من خلال المحتسب (410) 
ودوزة» ووظيفته في الأصل قامت على أساسس ديني ارتكنز على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر (84)» واتخذ منصبه أهمية اقتصادية واضحة». إذ أنه مثل عنضر التدخل الحكومي في 
مارسة الأفراد لنشاطهم التجاري وقد اهتم بمزاقبة الموازين والمكاييل وكذلك حالات الغش 
التجاري» وكان من حقه القيام بالتشهير بالمخالفين وتعزيرهم (89)+ 


لصلو/؟ 


أما سياستها تجاه الأسواق من حيث إلغاء بعض المكوس فقد دلت بصورة كبيرة على 
اهتمامها بازدهار الحركة التجارية فيهاء ومن أوضح الأمثلة الدالة على ذلك ما دلنا عليه 
نقش باب الشاغور بمدينة دمث والذي يرجع إلى عام ١286ه/‏ 57١1م‏ (90), ووفق 
ذلك النقش فقد تسم إلغاء حق التسفير على التجار المسافرين إلى العسراق والعائدين منه إلى 
دمشق» وتكرر الإلغاء بالنسبة للمكوس في أعوام 5ه 1164م (41)مر 
د ه/117م(457790)941ه/1177م(43790)911ه/ الام 0440 
و/71هه/ 1171م (40)» وتهدر الإشارة إلى أن مقدار ما ألغي من مكوس في العام الأخير 
قد بلغ 083,47٠‏ ديثاراً (43) أي ما يعادل نصف مليون دينار. 

وإذا كانت سياسة الدولة النورية قد مجهت بصفة عامة ‏ إى الاهتيام بالأسواق التجارية 
عل نحو ضمن فا الاننساش» فإن ازدهارها تزايد خلال طبيعة ا مرحلة الشاريخية نفسها 
ونعني بذلك مرحلة ا حروب. عل مدى القسرنين (/الاه/ 1١‏ 17م)؛ ويقرر 
الباحشون أن تجارة الشرق الأدنى - بصفة عامة خلال تلك الرحلة قد شهدت نبضة 
تجارية م تكن موجودة من قبل (41)» ودفعتها دفعة كبرى إلى الأمام (/2)4 وقد ناجرت 
الدولة النورية مع العديد من القوى التجارية في عام البحر ا متوسط . فهناك الامبراطورية 
البيزنطية وا مدن التجارية الايطالية مثل جنوة وبيزا والبندقيية (4) وتمكن الايطاليون على 
وجه ا خصوص من زيادة حجم تجارتهم مع بلاد الشام وصار هم القناصل التجاريون في 
ا مدن التجارية على نحو خاص» ومن ناحية أخرى ؛ انجهت الدولة النورية إلى ا مناجرة مع 
الكيان الصليبي في صورة ملكة بيت ا مقدس نفسها وإمارتي أنطاكية وطرابلس» إذ أن 
ا مدن الشامية التجارية الي لا نقع على الساحل الشرقي للبحر ا منوسط حرصت أشد 
ا حرص عل أن يكون ها منافذ بحرية من أجل تصدير سلعها إلى عام البحر ا لنوسط » 
ولذلك كانت صيدا ميناء دمشق :)٠١٠١(‏ أما حاة وحص فكان منفذضاعل البحر متمثلاً 
في طرابلس :)٠١1(‏ على الساحل اللبناني وهي مدينة عرفت بكشرة صادراتها ووارداتها 
»)٠١7(‏ أما حلب فكان منضذها البحيزي وج دفي صورة ميناء الاسكندرونة )١1١(‏ 
وكذلك ميناء جبلة (4 »)١١‏ وحيث أن كافة نلك ا موانىء: الساحلية خضعت للسيادة 
السياسية الصليبية » فإن الدولة النورية اضطرت إى ا متاجسرة مع الكيان الصليبي - عل 
الرغم من استعار العداء على ا مسويات السياسية والعسكرية - وذلك من أجل دعم 


© لله 


سولق التجارية في عهد الدولةانورية. 


اقتصادياتهاء ولا جدال أن ا مشاجرة مع الأعداء ساهمت بدورها في النهضة التجارية التي 
شهدتها ا منطقة في عصر ا حروب الصليبية على نحو أدى بدوره إلى ازدهار النشاط 
التجاري ني أسواق نلك الدولة . 

ذلك عرض للأسواق النتجارية في خلال عهد ا مرخلة النورية (041 - 
14/4 اع كلارام). 
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نعيم زكي ٠‏ طرق النجارة الدولية: ص 141 
لبن عساكرء تاريخ مدينة دعشق م(7) ص *لاء ص 104 
هابد. تاريخ التجارة في الشرق الأنتى .ص 187 
نعيم زكي : مرجع السيق» ص 1417. حاشية (063 
عاشور. بعف أنسواء جديدة عل ابن عساكر. ص 777: خالد معاذء دمشق في أبام لبن عساكره ص 
147+ عبدالغني حسنء التجارة الإسلامية عل مدى المصور: ص 7١‏ 
لبن عساكر. المصدر السايق ٠‏ م (7)» مس ١8+‏ تجمة حمود ين زتكي : ص /171 سبط بن الخوزي - 
عرآة لزان جد / ص ١‏ ء ص 500 
869 ,المآ ,ماطمام سال ,75 .ا مكمدهدط عن ممنلده موه ,العممواقا 
ابن عساكره تاريخ مدينة دمشق. صن 4لا ص 9848 


4" بومتنص موه ,العممو زلا 
ابن عساكره تاريخ مدينة دمشق مصس /958 
انقسس المصدرء مس 107 وقد وجد سوق للحدادين في مديئة حلب بشيال الشام. عنه انظير :.810©1:61 
25 .2 ,وأطملة تدا عل معلح ,ل عرأميعتللا 
ابن مساكره تاريخ مدينة دمشق ٠‏ ص 85 
8.5 ,ووتلههم0© ,العمعواليا 
ابن مساكره تاريخ مدينة دمشق» مس 314 
تقس المصدرء ص 74 
تقس اللصايرة صن 03 
نفس المصدرء والصقحة . 
تقس المصدر والصقحة. 
تس الصدن م64 


00 تقس المصدرء ص‎  )14( 
707 نفس المصدرء والصفحة؛ اليسيف. الحياة الاقتصادية قي دمشق» صن‎ )1( 
658 .ابن مساكرء تازيخ مدينة دمشق. ص‎ 050( 
191 ابن حوقل: صورة الأيض؛ ص‎ 211 
ابن بطوطة: الرحلة» صى */9؟ ابن شاهون» زيدة.‎ ٠707 ابن جبير؛ الرحلةء ص‎ . 0110 
76 زيادة الرحالة العرب. ص‎ 
بم عللد عفصسع عماك بمعومماع صل عا سد تسكوظا بوعتم ,امه سمق‎ 119-121. 
ابن شاعين» المصدر السابق.‎ ١574 الإدريسي. نزم اماق جنك . ص‎ 215( 
741 وصفي زكرياء جولة أثرية: ص‎ )14( 
38 (5؟) .ابن بطوطةء المصدر السابق: ص‎ 
7007 .ابن جبيرب اللصدر السايق» ص‎ )13( 
40 ثاصر خسروء سفرثامة: ص‎ . )19( 
535 أبوالفداء. تقويم البلدان. ص‎ 540 
90١ ثميان قسطلي: الروضة الغناء. ص‎  )14( 
| ).ابن بطوطة» المصدر السايق. ص +. خالد معا» المرجع‎ 
0/8 تقولازيادة» المرجع السايق» ص‎ .. )61( 
70/4 متزء الحضارة الإسلامية. ج 1 ص‎ 061 
715 ).ابن العديم» بغية الطلب_الفسم الخاص يتراجم السلاجقة: ص‎ 
7٠ الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة: ص‎ . )84( 
تقس الصدر والصفحة.‎ )50( 
.نفس المصدر والصفحة.‎ )00( 
078 تقس المصدره صن الا ص‎ 0507 
7+ تقس المصدرء ص‎ )74( 
74 .نفس المصديرة صن 76س ص‎ 86 
76 تقس المصدره ص‎ )40( 
4 تفي المصدرء ص‎ )41( 
"نتن سر رفت‎ 
نفس المصدر والصفحة.‎ )15( 
0881 ابن خلدرن؛ المشدمة: ص‎ ١17١ .نفس المصأدرء ص 1/8 ص 4177 ابن الأخصرة: معالم الرية: ص‎ )44( 
.757 أنيس المقدسي: الدولة البوبية في رسائل ابن الأثي ص‎ 
7+ الدمشقي: المصدر السابق. ص 7/اس ص‎ . )4( 
.نفس المصدر والصفحات‎ )43( 


الالك: ص 44 نقولا. 
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عاقوت معجم البلدان» جدالاء ص 181 
بقرل "عمنله1 ما ترأعتام ومدملة لماوعل عدن ممتامعاله بتع 

انظر : 267 ,2 ,11 املا معميزة إن «مدنالة0ا 

ابن العبري. تاريخ تختصر الدول: ص 709 

ياقوت المصدر السايق: ص 785 

أسامة بن منقذ: الاتباره ص 045 

ابن العبري: المصدر السايق: ص 71 

ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية: ص 75 

ابن الفلانس؛ فبل تاريخ دمشقء ص 1714 ابن جبير المصدر السايقن: ص 512 

انفسه؛ نفس المصدره والصفحة. 

ناصر خسروه سفوقامة: ص 44 

ناصر حسين؛ النباات الطبية عند العرب: ص 1لا من 150 

ناصر خسروه المضدر السايق» ص 88 . 

ابن القلائس: المصدر السايق. ص 706 

نفس المصدر والصفحة.. 

نفس المصدر والصقحة. 

ابن بطوطة. المصصدر السابق. مس 47؛ ميري قتوجي ٠‏ مكتيات العراق. ص 1١‏ ون التطور لتاريفي لصناعة 
شورق انظر : أند الشامي , السلافات التجارية بين دول الحليج وبلدان الشرق الأقصى» ص 118 ريحي 
علبان. صناعة الور في الحضارة الإسلاسية: دراسة تاريفية: مس 51-4: طه الحاجسري» الور والسوراق في 
الحضارة الإسلاميسة» صن 75 ست مس .8 كدوركيس عواد. الور أر الكالد. صناعته في العصور الإسلامية ٠‏ 
مسن 44 سص 458 

أحد شلبي. تاريخ الثربية الإسلامية: ص 55 

بمبى الساعاتي ٠‏ ملامح من تاريخ تهارة الكتب في الإسلام: صن 1/1 

عاشوره المدبنة الإسلامية: ص 189 

الدمشقي. المصدر السايقه ص 44 

ابن بطوطة. المصدر السابق. مس 447 ابن خطلدو. المصدر السابقء ص 584 أحمد الحلبي. الثرية و التعليم 
في الحضارة الإسلامية» مس 1819 

يحب الساعائي: المرجع السليق »صن لاص 24 

ابن الفلاتس؛ المصدر السابق: ص 518 

نفس المصدر والصفحة. 

سبط بن الموزي: المصدر السابق» ص +77؛ الذخيي: العير في خير من غير جساء ص /190.. 

ابن المديم. زبدة الحلبي . ج 5 .ص +77 

ابن القفلانس» المصدر السايق: صى 758 

تقس المصدر والصفحة . 

نفس اللصدر والصقحة. 


(00) .نفس المصدر والصفحة. 
4 ابن العديم. زيدة الحخلبي: ج ١5‏ صن 74١‏ ويهد أمين صالح المكوك عمل أنه يساوي قد حين عن ذلك انظر : أمين 
عسالح. النظام لني والاقتصادي في الإسلام: صى 088. 
41 .ابن الفلاتس» المصدر السابق: ص 587 
(87) .نفس المصدر والصفحة. 
850) .ابن كثيره البداية والتهاية» ج17 ص 908 
١ )84(‏ لبن عساكره نرمة محمود بن زنكيء ص /95 
١. )80(‏ ابن فاضي شهية؛ المصدر السايق: ص 11 
410) .لبن العديمء وريدة الحليي: جاه ص 670 
410) .عن شروط هذه الرظيغة انظر :ابن الأعرة: المصدر السابق: صن 01 س صن ٠0‏ . 
اله .تق امير صن 60. 
(44) .عنه في مهد ثورالدين بن حمرد انظر : 
٠11,827‏ ,مساو مسا ,أعممونااع 


(40) يقول: 
٠‏ . .إزالة حق التسفير عل التجار الساقرين إل العراق والقافلين منها إلى دمشق حرسها الله وتعفيه سمه وإبطال 
اسمه وا منع من نناوله والمكاتية بنيء منه إحساناً إلى الرعية ورأفة ومنا منهم وعاطقة وتقرباً ل الله تعال . .. . ؟. 
عن نقش باب الشاغور. 
باعهة سك ماع ةللا ممع 
عنام معام ل عتهولمممويط ممام وعم 


1.2.60 1 بعطهم 
.2.164 ,مقدماسعه اا -مرر5 عنطمسعامع ل ععولم ,أعزللا 
454 - 453 /ط ,علميرة عل وعطهة كومناملعكما ,معاعمع8 مدلا 
مهمد مؤنس عص» سياسة نورالدين محمود الخارجية ص 41 
(1) .لبن المديمء زيدة الخلبيء ج؟. صن 508 
(45) .تقس المصبرة صن 698 
45 تقس المصبرة ص 596 
(4) .سيط بن الجوزيء المصدر السابق. ج8/ق١.‏ ص 9147 الصقدي. تحفة ذوي الألباب: صن ١1417‏ ابن العياد 
الحخبلي: شذرات الذعب؛ جد؟: ص 711. 
(48) ابن العديمء زيدةالحلبي: ج؟؛ ص 584 
40 .تقس المصدر والصفحة: الذحبي. دول الإسلاب: ج 1 ص 85. 
40 هايد» مرجع السايقء ص 161 
١ )40(‏ كولتون: غالْ العصزر الرسطى 515 
(46) . نفولازيادة اسورها زسن الصلييين» صى *7: جوزيف نسيمء علاقات مصر بالمالك التجمارية الإبطالية في غسره 
وثائق صبح الأعشى: ص 55 
2٠٠١‏ ابن شاهين؛ المصدر السابق. ص 47 


9 للدلة 
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145 هايد» المرجع السايق» ص 181 ص‎ 00١3 
571 الادربيسي. المصدر السايقن» ج 4: ص‎ )( 
121 هايده المرجع السابق: ص‎ 200 


 ةحفصلاو نفس المرجع‎ )1١4( 


ابن الأخوة معالم القربة في أحكام الحسب 
تحقيق حمد سبان وصديق عيسى 
ط. القاهرة 1813م 

ابن بطوطة الرحلة المسمأة تحفة النظار 
ط. بيروت 1934م. 

حابن الجبير الرحلة المسيأة تذكرة بالأخبار 
ف اتفاقيات الأسنفار 


ط. بيروت 1974م. 
- ابن حوقل 


ط. لندن1988م. 
ابن خلدون المقدمة 
ط. القاهرة بات 


ابن شاهيين زبدة كشف امالك 
ن الطرق والمسالك» 
َحعيَقَ ول رائيس » 
ط. بازيس 1844م. 


الله( 


ابن العبري 


ابن العديم 


ابن عساكر 


تاريخ الدول» 
ط. بيروت بات . 


زيدة الحلبي في تاريخ حلب 
يق سآمي الدهان» 


ظ. دمشق 1484م 


تاريخ مدينة دمشقء 
24107 تحقيق صلاح الدين المنجد 


في مجلة الدراسات الشرقية 
م(105)لعام لاقام 
1972 ممم ,/ا6ا) :880,1 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
ط. القاهرة ١1761ه‏ 


الكواكب الدرية في السيرة النورية. 
تحقيق محمود زايد 


15:ا1١‏ !تدا :ظا!!1:ة !!!]لأ لاسران سجر في عهد سسرلة سرريه 


ط. بيروت 151/1م. 


ابن القلانس 


تحقيق |ميدروثرء 
ط. بيروت 15048م. 


ابن كثير البداية والنهاية. ج117٠‏ 


أبو الفداء تقويم البلدان. 
تحقيق رينو ودي سلان 
ط. باريس ٠‏ 184م. 


الادريسي نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق. ج ٠4‏ 
تحقيق جابر يللي وديلا فيلا 
ط. نابولي ٠1917م.‏ 


أسامة بن منقذ الاعتبان. 
تحقيق فليب حتي ٠‏ 
طء. بيبروت احقام. 


الدمشقي الاشارة إلى محاسن التجارة ٠‏ 
ط. الاسكندرية 1810م 


الذهبي العبر في خبر من بره 
تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سعيد 


ط. الكويت 1955م 
الدلة(9؟ 


تتقااااتقاااتةاااتةاااتةااةةا١ةااتة١١ةةاااتةاااتةااةة‏ اتا تاثا 


ناصر خسرو 


دول الاسلام ٠‏ 

تحقيق شلتوت ومصطفى إبراهيم 
ط. القاهرة 181/4م. 

مراة الززمانء ج(8): ن2١)‏ 
ط. حيدر آباد الدكن ١148م‏ . 


تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق 
من الخلفاء والملوك والتواب ٠»‏ 

تحقيق صلاح الدين المنجدء 

ط. دمشق 1988م 


شرعاتة 
تحقيق يحبى الخشاب 
ط. القاهرة 1448م 
ط. الرياض 


معجم البلدان» 


جلاء ط . بيروت 1488م. 


ن الرابع الهجري. ج 7 
ات. عبدالهادي أبوريا 
ط . القاهرة 1881م . 


ما !1ة١:ةا١1 ١١١5‏ قمةا١|‏ !م2١2‏ لهذا قنكا لا لاسرت سجرية ز عه سرن سررية 


أحمد الحلبي (د.) 


أحمد الشامي (د. ) 


أحمد شلبي (د.) 
أمين صالح (د. ) 


أنيس القدسي (د. ) 


جوزيف نسيم (د.) 


خالد معاذ 


التربية والتعليم في الضارة الإسلامية» 
ضمن دراسات عربية وإسلامية 
ط. يغداد 1947م. 


العلاقات التجارية بين دول الخليج 
وبلدان الشرق الأقصى » 
مجلة المؤرخ العربي؛ العدد (1) لعام ٠194م.‏ 


النظام المالي والاقتصادي في الإسلام 
ط. القاهرة 1984م 


«الدولة الأيوبية في رسائل ابن الأثيرة 
مجلة الأبحاث الجامعة الأمريكية بيروث» السنة 
(14)ج (7). ج(؛) سبتمير 195768م. 


#علاقات مصر بالمالك التجارية الإيطالية على 
ضوء وثائق صبح الأعشنى» 

ضمن كتاب القلقشندي وكتابه صبح الأعشى ‏ 
ط. القاهرة /181م. 


«دمشق في أيام ابن عساكر» 


غسمن الكتاب التذكاري الخاص باين عشاكرء» 
اط . دمشق 1414م 


الصلة(ة؟ 


ت115مقا1قا1تاا1ق١1ة‏ اا ة51ةا١ 51١‏ تةااامة :ه١١‏ ١اتثا١١‏ 


ربحي عليان 


سعيد عاشور (د. ) 


طه الحاجري 


عبدالغني حسن (د.» 


كوركيس عواه 


كولتون 


#صناعة الورق في الحضارة الإصلامية دراسة 
تاريخية» 

مجلة راسة المكتبة» 15(7) 

العدد (1) عَّان 1441م. 

المدينة الإسلامية وأثرها على الحضارة الأوزوبية» 
طء القاهرة 1957م . 


#بعض أضواء جديدة على ابن عساكر؟ 
ضمن الكتاب التذكاري الخاص بابن عشاكر. 
ط. دمشق 1914م . 


«الورق والوراقة في الحضازة الإسلامية». 
مجلة المجمع العلمي العراقي: 


م(17) بغداد 1973م 


التجارة الإسلامية على مر العصور 

ضمن كتاب معرض الأدب والتاريخ 

ط . القاهرة 

«الورق أو الكاغد»: مجلة المجمع العلمي العربي 
انييف 

دمشق 1948م 


عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» 
ات : جزيف نسيم يوسفء 
ط. الاسكندرية 1954م 


١22115125111‏ 22221221!22 ثلا اسرد حبر: ز ميدسره مريه 


مؤنس عوض (د. ) سياسة نورالدين محمود الخارجية » 
رسالة دكتوراه غير منشورة: 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس ء لعام 
مققام. 

ميري قنوجي مكتبات العراقء 


طء بغدادء 1947م. 


ناصر حسين (د.) النباتات الطبية عند العرب» 
ط. بغداد 1984م. 


نعمان قسطالي الروضة الغناء في دمشق الفييحَاء 
ط. دمشق 


نعيم زكي (د. ) طرق التجارة الدولية أواخر العصور الوسطى» 
ط. القاهرة 1817م 


نقولازيادة الرحالة العرب» 
طء القاهرة 1483م 
«سوريا زمن الصليبيين؟ 
المقنطف» ج(1)م (47) لعام 91 ام . 


نيكيتا اليسيف «الحياة الاقتصادية في دمشق» 


ضمن الكتاب التذكاري عن ابن عساكر 
ط. دمشق 191/4م. 


لل 


وصفي زكريا 


يحبى ساعاتي (د. ) 


تاريخ التجارة ني الشرق الأدنى ني العصور 
الوسطى 

طءات: محمد رضاء 

ط. القاهرة 1945م . 


جولة أثرية في البلاد الشامية 


526 : 
مجلة العصورء م(1) يناير 1945م . 


فمد امعاء8 لز .كمدمآ ,معد ع1 فوزع عوول كلدل ع1 أه تروماكتةا بعمرز] 6ه مقتلل 9 


عبوتهموم»» عناجصيممه1: عم اندة مسساع تسر ,الاسام عنال! عمد كمون دل ممتتومووم 


عاعملى اللا نه" كمدمدنا عل 
.1956 عكممة ,الا ققع 


بعمده بعللتك مفبسع عمال امعممواعيمل عا مسد تمكوع بعلم ,اعم د سدق 
.1925 عكمهم عمط ,الا :1 مماررة “عممو اس وكرة عتطمسوامة ل كعاولة" بعاللا 


